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ملخص
لى الاستعانة بها إذ كثیرا ما یلجأ القضاةإ،للإثبات الجنائيسبةبالنّ ك الأساسيالمحرّ القرائن العلمیة في الوقت الحاليتعدّ 
كتسيوت. ثبات المباشرةخاصة عندما تعوزهم أدلة الإ،فك غموض الجرائمكذا و ،الكشف عن العدید من المجرمینمجال في 

القرائن و ى خصوصا في بصمات الأصابع، والتي تتجلّ ثبات الجریمة أو نفیها، إمن حیث قیمة ثبوتیةالقرائن العلمیة 
. یتهابها من حیث حجّ امهذه الأخیرة التي أصبحت حقیقة علمیة مسلّ ،وكذا البصمة الوراثیة،مویةالمستخلصة من البقع الدّ 

.ضعیفةقرائن ها غم من أنّ على الرّ ،والتصویرة من التسجیل الصوتيالقرائن المستمدّ لى إبالإضافة 

.، تصویرقرائن، بصمات الأصابع، بصمة وراثیة، تحلیل الدم، تسجیل صوتي: الكلمات المفاتیح

Proving scientific evidence in criminal cases

Abstract
Scientific presumptions are now a decisive contribution to criminal evidence. It is for this
reason that the magistrates use it to identify a large number of criminals, and also to dispel
the doubt about the crimes, especially in the absence of direct evidence. In addition, scientific
presumptions have evidential value, such as fingerprints, presumptions from bloodstains and
DNA fingerprints. The latter has become indisputable scientific evidence, as well as voice
recording and photography despite their weakness as evidence.

Key words: Presumptions, fingerprints, genetic fingerprint, blood test, voice recording,
photography.

La preuve par présomptions scientifiques en matière pénale
Résumé
Les présomptions scientifiques constituent, à présent, un apport décisif en matière de preuves
pénales. C’est pour cette raison que les magistrats s’y réfèrent pour identifier un grand
nombre de criminels, et faire dissiper le doute sur les crimes notamment à défaut de preuves
directes. En outre, les présomptions scientifiques revêtent une valeur probante à charge ou à
décharge, comme les empreintes digitales, les présomptions issues des taches de sang et
l’empreinte génétique. Cette dernière est devenue une évidence scientifique incontestable,
ainsi que l’enregistrement vocal et la photographie en dépit de leur faiblesse comme preuves.

Mots-clés: Présomptions, empreintes digitales, empreinte génétique, analyse du sang,
enregistrement vocal, photographie.
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ةــــــدممق
لى الجریمة العلمیة، والتي تستخدم فیها الوسائل والتقنیات العلمیة إلقد خرجت الجریمة من شكلها التقلیدي 

ر عقلیته مستفیدا نظرا لتطوّ ،فقد أصبح المجرم یرتكب جریمته دون أن یترك أي أثر في مسرح الجریمةرة،المتطوّ 
.موهذا ما یعرف بالإجرام المنظّ ،ر التكنولوجيمن التطوّ 
. قامة الدلیل على ارتكابها بالأسالیب التقلیدیة للإثباتإة عن لى عجز الجهات القضائیة المختصّ إى ما أدّ وهو 

قامة إیقتضي هذا الأخیر .الإثباتصعوبة تواجه القاضي الجنائي تكمن في أصبحت أكبر مشكلة إنالي، فوبالتّ 
هم والحكم علیه لا فإدانة المتّ ،هم أو تبرئته منهاسنادها للمتّ إالدلیل على وقوع الجریمة أو عدم حصولها، وعلى 

.على دلیل قاطعبناءً تكون إلاّ 
ثبات التي یمكن ثبات في المسائل الجنائیة بكافة أدلة الإع الجنائي الإالمشرّ أجاز فقد،لى ذلكإلوصول لو 

ثبات دراك الحقائق المحیطة به عن طریق أدلة الإإفي جمیع الأحوال الجنائي للقاضي بحیث لا یمكن .جمعها
ما بلى الحقائق المجهولة إلذلك یحاول باجتهاده وإعمال فكره العقلي الوصول .المباشرة كالاعتراف وشهادة الشهود

وهذا هو ،قة بها برابطة سببیة منطقیةك الحقائق المرتبطة والمتعلّ ر لدیه من حقائق معلومة قریبة من تلیتوفّ 
. ثبات الجنائيوالتي أصبح لها شأن كبیر في مجال الإ،الأساس الذي تقوم علیه القرائن

:وهي على نوعین. زوم العقليالقرائن أساسا في استنباط الواقعة المجهولة من الواقعة المعلومة بحكم اللّ ل وتتمثّ 
. زوم العقليحیث یستنبط الواقعة المجهولة من الواقعة المعلومة بحكم اللّ ب،عقانونیة من اختصاص المشرّ قرائن 

القرائن –هذه الأخیرة.ویقتنع بأن لها دلالة مقنعة،وقرائن قضائیة یستنبطها القاضي من ظروف الدعوى
.ثبات الجریمة أو نفیهاإز القطع في حیّ التي تكاد تدخلو ى بالقرائن العلمیة، یندرج ضمنها ما یسمّ -القضائیة

تخدام القرائن العلمیة ما مدى مشروعیة اس:تتمحور أساسا فیما یليوالإشكالیة الجدیرة بالطرح في هذا الصدد 
؟ثبات الجنائيیتها في الإ ة منها؟ وما مدى حجّ بول الأدلة المستمدّ قالحدیثة و 

على ثلاثة أنواع من القرائن العلمیة الحدیثة ونتناولها في الخطة الاعتمادارتأینا الإشكالیةللإجابة عن هذه 
: یةالآت
.قرائن البصمات: المطلب الأول-
.مویةالقرائن المستخلصة من فحص البقع الدّ : المطلب الثاني-
.الوسائل التقنیة الحدیثةة من القرائن المستمدّ : المطلب الثالث-
البصماتقرائن : الأولمطلب ال

.الإثباتیة القاطعة للبصمات في مجال العلم الحدیث من التجارب والدراسات التي أجریت، الحجّ أثبت لقد 
:لى اعتماد البصمات دلیلاإلذلك درجت الدول على الأخذ بها في مختلف تشریعاتها، الأمر الذي دعا المحاكم 

یة خاصة ن هنا اكتسبت البصمات أهمّ وم.في القضایا الجنائیة التي تعرض علیهاالإدانةوأخذ أساسا للتبرئة یتّ 
.)1(في مجال علم القانون

ز على اثنتین منها فقط سنركّ فإنناق لها جمیعا، للتطرّ مطلبساع هذا الونظرا لكثرة أنواع البصمات، وعدم اتّ 
لبصمة ، وقرینة ا)الأولرعالف( بصمات الأصابع قرینة ثبات الجنائي وهما، والأكثر تداولا وفعالیة في مجال الإ

).رع الثانيالف(الوراثیة
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قرینة بصمات الأصابع: الأولرعالف
ثبات الجنائي، لأن غالبیة الأشخاص بصمات الأصابع هي الأكثر جدوى وفاعلیة من غیرها في الإدّ تع

ثارا على هذه آالأمر الذي یعمل على تركهم والمواد،یمارسون حیاتهم الیومیة بملامستهم الكثیر من الأشیاء 
یتها؟ما یقصد بقرینة بصمات الأصابع وما حجّ .الأجسام

:بصمات الأصابعقرینة تعریف - أولا
خذ أشكالا مختلفة على ، والتي تتّ منخفضةالبصمة هي عبارة عن تلك الخطوط البارزة التي تحاذیها خطوط ید 

. )2(شبه منتظمة في سماكتهاالتي تكون ین من الداخل وعلى أصابع وباطن القدمین، و بشرة أصابع الیدین والكفّ 
العرق التي تنتشر بسطحها، فهي تترك طابعها إفرازاتونظرا لأن هذه الخطوط توجد في حالة رطبة دائما بسبب 

أن وقت ارتكاب الجریمة هو ولا شكّ ،یتها أثناء الانفعالات النفسیةتزید كمّ الإفرازاتوهذه ،على كل جسم تلامسه
.)3(سبة لمرتكبي الجرائمأكثر الأوقات انفعالا بالن

،بهامى القدمین في الأشهر الرحمیة الأولى للجنینوإ ومشطيراحة الیدین والأصابع وتظهر البصمات على 
. ةل الجثّ كذلك، حتى بعد الوفاة وقبل أن تتحلّ ر لیس مدى الحیاة فحسب، بل تظلّ ثابتة لا تتغیّ وتظلّ 

فبصمة . ر في الشخص نفسهنفس الشخص، فهي لا تتكرّ صبع من على ذات الأولا تنطبق البصمة إلاّ 
.)4(خر عندهآصبع أالیمنى لهذا الشخص، ولا توجد على أي الإبهامفي بصمة الیمنى مثلا لا توجد إلاّ الإبهام

المادیة التي عساها توجد في مسرح الجریمة، وتفید في تحقیق الآثارمن الأصابع تعدّ بصمةوعلیه، ف
وللبصمة صفة الثبات حیث لا یطرأ . )5(ة على وجود صاحبها في المكان الذي وجدت فیهوهي دلالالشخصیة

انر كما أن الجروح والتحامها لا یؤثّ . من حیث مساحة البصمة فقطإلاّ علیها تغییر منذ المیلاد وحتى الشیخوخة 
على انر الجروح والتحامها یؤثّ ن التئام إالطبقات الداخلیة للجلد، فإلىوصلت الجروح وإذا،على شكل البصمة

.)6(زةلها علامات ممیّ انویضیفشكل البصمة
وبسبب ،2001وبعد الأحداث التي عصفت بمدینتي نیویورك وواشنطن، في الحادي عشر من سبتمبر أیلول 

طن حدة بضعف الهاجس الأمني فیها، بادر المسؤولون في واشنب عن ذلك من نتائج وشعور الولایات المتّ ما ترتّ 
الة من أجل تحقیق شخصیة كل من یدخل الأراضي منها البحث عن وسیلة فعّ ،دةأمنیة مشدّ إجراءاتخاذ اتّ إلى

وقد أزعج هذا الأخیر . أخذ بصمات الأشخاص في المطارات المختلفةإلىالأمریكیة من الأجانب، لذا لجأت 
مثل، وأخذ بصمات الرعایا الأمریكیین وصورهم القیام بالمعاملة بالإلىبعض الدول، الأمر الذي دعا هذه الدول 

.زوم، ومن هذه الدول البرازیل والصینالشخصیة كوسائل لتحقیق شخصیتهم عند اللّ 
ت حذو الدول التي سبقتها في هذا ذوحالإثبات،یة البصمة في مجال كثیر من الدول العربیة أهمّ ولقد عرفت 

شخاص بصمات الأالشرطة، من أجل أخذإداراتمكاتب تحقیق الشخصیة في بإنشاءالمجال، فقامت 
في مصر من أوائل الدولتعدّ حیثومن هذه الدول المملكة الأردنیة الهاشمیة ومصر والسودان، . والمشبوهین

.)7(العربي التي أخذت بنظام البصماتالوطن
:الكریم في قوله تعالىالقرآنرة البنان من بصمة الأصبع بعباوقبل هذا بكثیر، فقد ذكر االله عز وجلّ 

.)8(﴾)4(هُ انَ نَ بَ يَ وّ سَ نُّ نْ ى أَ لَ عَ ینَ رِ ادِ ى قَ لَ بَ )3(هُ امَ ظَ عِ عَ مَ جْ نّ نْ لّ أَانُ سَ نْ الإِ بُ سَ حْ یَ أَ ﴿
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:الجنائيالإثباتبصمات الأصابع في قرینة یة حجّ -نیاثا
. -)9(وهي أدلة قویة–الأصابع، وطبعات راحة الیدمن أهم الأدلة التي عساها توجد بمسرح الجریمة بصمات 

وذلك لما تحویه من اتك في تعیین شخص بالذّ ا كانت البصمات وسیلة ثابتة الأركان بعیدة عن مواطن الشّ ولمّ 
لذا فهي من أقوى .زات قطعیة الدلالة في تحدید من تنطبق علیه، لاستحالة تطابق بصمة مع أخرىخواص وممیّ 

ة على تحدید الشخصیة في جمیع الأحوال التي یراد فیها ضبط المجرمین، ومعرفتهم عن طریق الوسائل المعین
.)10(همأخذ بصماتهم المتروكة في مكان الجریمة، ومطابقتها مع بصمات المتّ 

أو نفي الجریمة؟إثباتة قرینة البصمات في یكمن في ما مدى قوّ الجدیر بالطرح، ولكن السؤال 
ق الرئیسیة التي یعلّ الآمالها من نّ إحیث ،الجنائيالإثباتمجال یة بالغة في حجّ الأصابعبصمةتكتسي 
ق الجنائي في الكشف عن الجریمة العثور على بصمة المجرم بمكان الجریمة، وذلك لما تنفرد به من علیها المحقّ 
ه نّ إعالم لشخصین، بل ، حیث لا یمكن أن تتطابق بصمتان في الوالإحصاءاتدتها الدراسات والتجارب صفات أكّ 

یا ر جزئیا أو كلّ لم تتأثّ إذار، وذلك لشخص، وأن الخطوط الحلمیة ثابتة لا تتغیّ إصبعینلا یمكن أن تنطبق بصمة 
.)11(شدیدة الخطر وبعض الأمراض الجلدیة الشدیدةبالجروح والحروق الإصاباتاء من جرّ 

ها العامل نّ إالقانونیة من حیث كسبها قیمتها تو یتها،أهمّ الأصابع بصمات هي التي تضفي على ائق وهذه الحق
تقریر الخبیر و . )12(أدنى شكإلیهقاطعا لا یرقى دلیلا ها تعتبر الأساسي والفاصل في تحقیق الشخصیة ذلك لأنّ 

.)13(ها غیر مطابقةهم أو أنّ أن البصمة أو الطبعة للمتّ إلىاإمّ بعد الفحص الذي یجریه علیها ینتهي 
نة هي بصمة شخص دون د أن بصمة معیّ یمكن أن تؤكّ بحیث .ة نتائجهاوسیلة علمیة تثبت صحّ فالبصمات

البصمة : تطابقت البصمتانإذاه الجریمة أو نفیها، بمعنى أنّ إثباتاس، وهنا تصبح قرینة قاطعة في غیره من النّ 
ة على أن صاحبها كان موجودا في قرینة قاطعن ذلك یعدّ إهم، فالمعثور علیها في مكان الجریمة مع بصمة المتّ 

ن ذلك یعدّ إفهماختلفت البصمتان، أي البصمة المعثور علیها في مكان الجریمة، وبصمة المتّ إذاا أمّ .هذا المكان
.هم بالجریمة، ومن ثم یخلى سبیله ویحكم ببراءتهقرینة قاطعة على عدم صلة المتّ أیضا

ك في عند فقدان الدلیل، أو عند الشّ إلیهاة الحاجة في القضاء لشدّ یتها وما من أحد ینكر فائدة البصمات وأهمّ 
.)14(الإثباتة في حجّ تعدّ فإنّهاالمظلوم، ولذا وإنصافالحقیقة إلىها تفید في الوصول م، كما أنّ الدلیل المقدّ 

فوجود .السرقةهم بموجبها، وبخاصة في جرائم قرینة قاطعة یدان المتّ تعدّ بصمات الأصابعن إالي، فبالتّ و 
هم في مكان الجریمة یدل دلالة قطعیة على أن هذا الشخص صاحب البصمة، قد ثبت وجوده في هذا بصمة المتّ 

هم عن سبب وجوده في ویترك للقاضي مساءلة المتّ .المكان الذي وجدت فیه البصمة، وهذه حدود عمل الخبیر
هم في وفي قضایا السرقة یستبعد وجود المتّ .المكانوجوده في هذا لما دام لیس هناك سبب مشروع ،هذا المكان

.مكان الجریمة لغیر غرض ارتكابها
علاوة على القطع بوجود صاحب البصمة في صاحب البصمة بعض الأمور والملابسات التي تدلّ توقد 

ة لمعدّ هم داخل الخزانة الحدیدیة ان قام به صاحب البصمة، كما لو وجدت بصمات المتّ المكان على فعل معیّ 
ثبات وجود صاحب البصمة قطعا في المكان ووجود البصمة في هذا إ: فالبصمة هنا لها دلالتانلحفظ الأموال

هم في مكان وهذا بخلاف العثور على بصمات المتّ . ه هو السارق للخزانةات قرینة قاطعة على أنّ المكان بالذّ 
، أو كالإنقاذمشروع ض مكان الجریمة لغر إلىهم جاء قتل، فقد یكون المتّ الفي جریمة هو الشأن الجریمة كما

نة غیر أن تلك الحالات یمكن استبعادها في أحوال معیّ . ف على المجني علیه، وغیر ذلك من الاحتمالاتللتعرّ 
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الجنائي الإثباتومن القوانین التي تعتبر البصمات دلیلا قاطعا في . )15(هم والمجني علیهكوجود عداوة بین المتّ 
نة في معرض البیّ أنه یقبل منه على 160في المادة حیث نصّ ،ن أصول المحاكمات الجزائیة الأردنيقانو 

.)16(التحقیقإجراءهم أثناء هویة المتّ لإثباتراحة الید وباطن القدم اتبصمات الأصابع وبصم
)ADN(قرینة البصمة الوراثیة : الثانيرعالف

من المحاكم الأوربیة، وبدأ الاعتماد علیها الدول الغربیة وقبلت بها عددٌ قد شاع استخدام البصمة الوراثیة في ل
ء اضة للقلذا كان من الأمور المهمّ . الأصحابها من خلالهالإجرامونسبة أعمال الإسلامیةرا في البلدان مؤخّ 

.)17(یتها في كشف الجرائم والتمییز بین المجرمینصمة الوراثیة ومدى حجّ معرفة حقیقة الب
:مضمون البصمة الوراثیة- أولا

ى هذه البصمة في علم البیولوجیا بالبصمة الوراثیة أو البصمة الجینیة أو الشفرة الوراثیة أو بصمة تسمّ 
. )18(وويالحامض النّ 

البنیة '': فها بأنهاكثیر من الفقهاء القانونیین البصمة الوراثیة كل من وجهة نظره، فهناك من عرّ ف لقد عرّ و
.)19(''بعینهإنسانعلى هویة كل التي تدلّ ) ثاتالجینات أو المورّ إلىنسبة (الجینیة

البصمة الوراثیة هي صورة لتركیب المادة الحاملة '': ف الدكتور عبد االله غانم البصمة الوراثیة بما یليكما عرّ 
.)20(''للإنسانالذي یحتوي على الصفات الوراثیة DNAووي للعوامل الوراثیة، أي هي صورة الحمض النّ 

ف على الفردا یعني أن البصمة الوراثیة هي عبارة عن بیان الخصائص والصفات الوراثیة التي تسمح بالتعرّ ممّ 
.)21(وهي تشبه بطاقة الهویة الشخصیة

فضل اكتشاف البصمة الوراثیةویرجع. ''ADN''ـغة الفرنسیة في علم البیولوجیا بویرمز للبصمة الوراثیة باللّ 
Alec(''جیفريألیك ''نجلیزي للعالم الا Jeffrey( 1984سنة)وكریك، ن واسطنیالعالمدور إغفال، ولا یمكن )22

وضع نموذج لهذا الحامض بوذلك ،)ADN()23ووي الحامض النّ (باستظهار المادة الوراثیة 1953قاما عام إذ
.)24(وبیان خصائصه الطبیعیة والكیمیائیةالوراثیةن المادة ح مصادر صلاحیة هذا الحامض لأن یكوّ الذي یوضّ 

مثل نقطة دم صغیرة أو شعرة واحدة أو ،بوسنة بقدر حجم الدّ یة ضئیلة من العیّ كمّ ویكفي لاختبار البصمة 
ن هذا كفیل بأن یجرى التحلیل بشكل دقیق وتعرف البصمة إة، فأدنى لعاب أو مني أو ریق، حتى بعد جفافها بمدّ 

.)25(وجلاءبكل وضوح 
وقد . للجاني بصورة خاصة في قضایا القتل والاغتصابفي تحدید البصمات الوراثیة ADNار اختبیساعد و 

لم یكن من الممكن تحدید إذثام عن فاعلیها، ساعدت هذه التقنیة في اكتشاف عدد كبیر من الجرائم وإماطة اللّ 
ل بأدلة أخرى تدینه هذه التقنیة بإظهار براءة شخص مكبّ وبالمقابل تسمح . یتهم بشكل أخر نتیجة لغیاب الأدلةهوّ 
.)26(الأخطاء القضائیةإصلاحوأخیرا تسهم هذه التقنیة في ). مثل الشهود(

ني في مسرح فه الجا، وذلك بالاستدلال بما خلّ أو نفي الجرائمبإثباتن دور البصمات الوراثیة یكون إالي، فوبالتّ 
عاب عقب نة من المني أو العثور على شعرة أو وجود أثر اللّ یته، فیكفي أخذ عیّ على هوّ الجریمة من أي خلیة تدلّ 

.شرب السیجارة
ق من والتحقّ عودة الأسرى أو المفقودین:مثل،كما تساعد البصمة الوراثیة أیضا في تحدید الشخصیة أو نفیها

هة من الحروب حالة الجثث المشوّ وتحدید شخصیة الأفراد في ،من عقوبات الجرائمبینشخصیات المتهرّ 
.)27(والحوادث



2019سبتمبر  -03العدد  -25المجلد  في الاقتصاد والإدارة والقـانون  التواصل

94

:الجنائيالإثباتمشروعیة استخدام البصمة الوراثیة في -ثانیا
مقبولا، یجب أن تكون وسیلة الحصول علیه مشروعةالبصمة الوراثیة لكي یكون الدلیل المستمد من تحلیل 

المنصوص علیها للإجراءاتبعت للحصول على الدلیل مطابقة التي اتّ الإجراءاتبمعنى أنه یجب أن تكون 
.مشروعة انهار وأصبح لا قیمة لهغیر القضاء بوسیلة إلیهكان الدلیل قد وصل فإذا. قانونا
قة بالسلامة الجنائي بعض المشاكل القانونیة المتعلّ الإثباتكدلیل علمي في البصمة الوراثیة استخدام یثیر و 

والقضاء الجنائيالتشریعكل من مبرزین دوریلي، وهذا ما سنعالجه فیما.یاة الخاصةالجسدیة وحرمة الح
.الجنائيالإثباتمجال استخدام تقنیة البصمة الوراثیة في فيالجزائري

:الجنائيالإثباتكدلیل علمي في البصمة الوراثیة المشاكل القانونیة التي یثیرها استخدام -1
ق بالسلامة الجسدیة وحرمة الحیاة الجنائي مشاكل قانونیة تتعلّ الإثباتفي البصمة الوراثیة یثیر استخدام 

.الخاصة
:السلامة الجسدیة-أ

في الإنسانحق ''غلب الدساتیر الحدیثة على تقریر مبدأ أو الإنسانلقد حرصت المواثیق الدولیة لحقوق 
بغیة حمایة هذا –وتبعا لذلك.للأفراد، واعتبرت المساس به انتهاكا لحق من الحقوق الأساسیة ''السلامة الجسدیة

مت كل فعل، حمایة جنائیة لهذا الحق، وجرّ والإجرائیةفرضت التشریعات الجنائیة العقابیة منها -الحق وصیانته
ض لضغوطات أو التعرّ والتعذیب، والإیذاءا كانت صورته، كالجرح والضربأیّ الإنسانمن شأنه المساس بجسم 

، أو تعریضه لاما جسدیة أو الانتقاص من مادة الجسد بأخذ جزء أو استئصال عضو منهآب مادیة أو معنویة تسبّ 
.)28(الإنسانة صحّ اعتلال إلىي یؤدّ ة ضارة، أو العبث بوظائف الأعضاء على أي وجهلأشعّ 

تقتضي الحصول هافإنّ الإنسان،نات بیولوجیة من جسم ن اختبارات البصمة الوراثیة تجرى على عیّ إوحیث 
م على الدّ إلاّ هذا البحث إجراءه في ظل الوضع العلمي الحالي لا یمكن لأنّ الإنسان،على خلیة من جسم 

أن إلاّ یة كافیة من الحامض النووي، عاب لا یحتوي على كمّ فاللّ . والحیوانات المنویة والشعر أو أي نسیج خلوي
ا أمّ . یة كافیة من هذا الحامضیحتوي على كمّ ن من خلایا جداریةالغشاء المخاطي للفم، والذي یتكوّ مسحة من

.نتیجة بعدإلىل البحث العلمي ولم یتم التوصّ قید فات الجسم مثل البول، فهي لا تزال استخدام مخلّ إمكانیةعن 
ا یعتبر مساسا ممّ ،ووير الحامض النّ ااختبإجراء، حتى یمكن وعلى ذلك فلابد من اقتطاع جزء من الجسم

فكثیرا ما ،ن الحق في سلامة الجسد لیس حقا مطلقاإومع ذلك ف. هم التي یحمیها القانونلامة الجسدیة للمتّ بالسّ 
.)29(القوانینهدتقیّ 
:حرمة الحیاة الخاصة-ب

، ولا تختلف هذه الحرمات )30(قبل أن تكفلها الدساتیر والقوانینالإنسانكفلت الأدیان السماویة حرمات وحریات 
خصوصیاته التي وللإنسان.)31(ولكن قد تختلف وسائل حمایتهاآخر،إلىوتلك الحریات في مضمونها من بلد 

یقتحم علیه خلوته، بأن أحدا لن یقطع علیه تلك الخلوة، أوإلىیجب أن ینفرد معها بنفسه، وهو مطمئن 
إلاّ . الحیاة الخاصةحرمة صارخا على یعتبر اعتداءً على هذه الخصوصیات أي تعدٍّ إنومن هنا ف. اتهخصوصی

أن القوانین المختلفة عندما كفلت حمایة تلك الحرمات لم یكن العلم قد كشف لنا عن وسائل وأجهزة علمیة تقتحم 
.ا یدور في تلك الخلوةخلوته وتكشف الستار عمّ الإنسانعلى 
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ت مقصورة على حرمة المساكن والمراسلات وأسرار حمایة قانون العقوبات للحیاة الخاصة للأفراد ظلّ ولكن 
لها أو الحیاة الخاصة فتسجّ إلىم المخترعات التي تنفذ تقدّ إزاءن هذه الحمایة لیست كافیة إولذلك ف.المهنة
.)32(رها بغیر علم من صاحبهاتصوّ 

ق الأمر كلما تعلّ ،علیها استثناءاتترد حیاة الخاصة هو قاعدة عامة ن مبدأ حریة الإوفي واقع الحال، ف
بالكشف عن الإجراءصل الي عندما یتّ وبالتّ . خاصةق فیه هذه الأخیرة على المصلحة البالمصلحة العامة، وتتفوّ 

مغالاة أو زم للكشف عن الحقیقة دون هذا الحق بالقدر اللاّ إهداریجوز هنّ إ، فدعوى جنائیةإطارفي الحقیقة
.رةالمقرّ ةیف، وفق الأسس والضوابط القانونعسّ ت

للتحالیل الجینیة لاستظهار البصمة الوراثیة وإخضاعهاهم نات من جسد المتّ على ذلك، یعتبر أخذ عیّ وبناءً 
ن فیها حدود بیّ ع بنصوص صریحة یل المشرّ ولا یعتبر مساسا بحرمة الخصوصیة الجینیة متى تدخّ . مشروعاءً إجرا

أو عاستخدام هذه المعلومات بما یضمن عدم التوسّ إساءةوتجریم كل فعل من شأنه وإجراءاتهاارات ذه الاختبه
.)33(زم لحرمة الحیاة الخاصة للأفرادحفاظا على القدر اللاّ الإجراء،ف في هذا التعسّ 

:الجنائيالإثباتمن الاستعانة بالبصمة الوراثیة في والقضاء الجزائري موقف التشریع -2
مها، وبما أن البصمة الوراثیة تعدّ مشروعیتها من النصوص القانونیة التي تنظّ الإثباتتستمد مختلف وسائل 

المعروضة علیه، فیبقى لنا أن الجنائیة القضاء في العدید من القضایا التي یستعین بها أیضا من بین الوسائل 
:كما یلي بیانهوالقضاء الجزائري التشریع منكل، وذلك فيإثباتمدى مشروعیتها كوسیلة عننبحث

:قرینة البصمة الوراثیة في التشریع الجزائري-أ
م موضوع الاستعانة ع الجزائري لم ینظّ الجزائیة الجزائري نجد أن المشرّ الإجراءاتجوع لأحكام قانون بالرّ 

الإثباتم أحكام بالقواعد العامة التي تنظّ بأحكام واضحة وبنصوص خاصة، اكتفاءً إثباتبالبصمة الوراثیة كوسیلة 
بأي وسیلة تراها المحكمة موصلة للحقیقة بما فیها الاستعانة بالبصمة الإثباتالتي تقتضي حریة و ،الجنائي
.الجزائريائیةالجز الإجراءاتالخبرة المنصوص علیها في قانون لأحكامباعتبارها وسیلة علمیة خاضعة ،الوراثیة
الجنائي الإثباتفي مجال إلیهاجوء ة من اللّ ص على أحكام البصمة الوراثیة لا یمنع البتّ ن عدم النّ إفالي، وبالتّ 

ه الخبیر، حیث یقتصر دور ي یعدّ على تقریر فنّ یستنتجها القاضي بناءً قرائن التيها قرینة من العلى أساس أنّ 
اثیة، بینما نات البیولوجیة بعد استظهار بصماتها الور یة بتحدید مدى توافق أو تنافر العیّ الخبیر على الجوانب الفنّ 

الخبرة، وتحدید الصلة المنطقیة إعمالاستنباط القرائن من الوقائع الثابتة لدیه عن طریق ینحصر دور القاضي في 
.)34()الجریمة(بین هذه الوقائع وموضوع الدعوى

الحر الذي یأخذ الإثباتو نظام أعلى مبدأ مشروعیة العمل بالبصمة الوراثیة في هذا المجالتأسیسویمكن 
إثباتیجوز '': أنّهتنص علىالجزائیة الجزائري، والتي الإجراءاتمن قانون 212ع الجزائري في المادة به المشرّ 
وللقاضي أن یصدر ،ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلكالإثباتطریق من طرق بأيالجرائم 

له في معرض المرافعات مة على الأدلة المقدّ إلاّ ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره .قتناعه الخاصحكمه تبعا لا
الجزائیة الجزائريالإجراءاتمن قانون 02فقرة 286وكذلك المادة . ''والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه

من قانون 219وكذا المادة . الحقیقةلإظهاریراه مناسبا إجراءخاذ أي ه للرئیس سلطة اتّ والتي تنص على أنّ 
.ع استعانة القضاء بأهل الخبرةجاز فیها المشرّ أالجزائیة الجزائري، والتي الإجراءات
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تصلح لاحتواء قرینة البصمة الوراثیة في للإثباتمنا بأن القواعد العامة ا قد سلّ كنّ إذاوفي واقع الحال، 
قاصرة في كثیر من المواضع، نظرا لما تحتویه هذه ها نّ إإذ،لیست كافیةهاأنّ إلاّ الجنائي، الإثباتمجالات 

على السلامة البدنیة فق مع خطورة اختبارات البصمة الوراثیة بما تحمله من تعدٍّ من عمومیات لا تتّ القواعد
.)35(والخصوصیة الجینیة

:قرینة البصمة الوراثیة في القضاء الجزائري-ب
استخدام تقنیة البصمة الوراثیة في الكثیر من الأحكام وتكریسإعمالالجزائري على القضاءلقد دأبت أحكام 

وجود البصمات وحدها في جریمة ما '': قراراتها على أنإحدىجزائریة في حیث قضت المحكمة العلیا ال. الجزائیة
كما قضت محكمة النقض المصریة على . )36(''مهادلیل قضائي یدعّ إلىقرینة تحتاج تعدّ ماوإنّ دلیل إلىلا ترقى 

ته الدلیل المستمد من تطابق البصمات هو دلیل مادي له قیمته وقوّ إن'': ذلك أیضا في قرار لها مضمونه
في قرار لها أیضاكما قضت محكمة النقض المصریة على ذلك .)37(''یةسس علمیة وفنّ أالاستدلالیة القائمة على 

.)38(''هم أو أثار قدمیه في مكان الجریمة قرینة على وجوده في هذا المكانالمتّ وجود بصمة أصبع إن'':مضمونه
:الجنائيالإثباتیة البصمة الوراثیة في حجّ -ثالثا

ائي القائم على أساس الاقتناع نالجالإثباتحریة مبدأالجزائیة قد اعتمدت الإجرائیةمعظم القوانین إن
،بقدر ما تركت الأمر لسلطة القاضي التقدیریةةة كل دلیل على حدد قوّ بمعنى أن هذه القوانین لم تحدّ .الشخصي

الحكم الذي یسعى إلىبعض وصولا ببعضها لكل دلیل، وربطها ثبوتیةة الالذي له في هذا المجال فحص القوّ و 
.إلیه

یة البصمة الوراثیة على مستوى النصوص لا تعدو وأن تكون دلیلا خاضعا لتقدیر المحكمة ن حجّ إف،اليوبالتّ 
أن هذا الأمر لا یمنع تباین الفقه والقضاء على مستوى التطبیق عند تقدیر قیمة إلاّ حال الأدلة الجزائیة الأخرى، 

.)39(الجنائيالإثباتالبصمة الوراثیة في 
قرینة من القرائن إلاّ ما هي ) البصمة الوراثیة(الفقهاء أن هذه النازلة الجدیدة فلقد ذهب أغلب ،وفي هذا الصدد

.)40(ائیةز لالة على الواقعة محل الدعوى الجتها وفاعلیتها في الدهم اختلفوا في مدى قوّ أنّ إلاّ العلمیة، 
ب الجریمة لا تقبل هام الشخص بارتكاة على اتّ قرینة قطعیة دالّ تعدّ فهناك من یرى بأن البصمة الوراثیة 

ة البصمة الوراثیة كدلیلر في قوّ وهذا هو السّ . شابه في بصمة الحمض النووي غیر واردن فرصة التّ لأ،)41(كالشّ 
ولا تتشابه . خاصة به منذ نشأته وتبقى معه حتى مماتهله صفات وراثیة على وجه الأرض إنسان، لأن كل إثبات

. )42(التوائم من حیوان منوي واحد وبویضة واحدةإلاّ ي شخص أخر أمطلقا مع 
ة متناهیة لا یعتریها تبدیل أو تحویلالبیولوجیة بدقّ الإنسانیة هذا وقد كشفت اختبارات البصمة الوراثیة عن هوّ 

.یة جینیةذلك بمداخلة طبّ تمّ إذاإلاّ لاعب بها أمرا مستبعدا، الأمر الذي یجعل من تزییفها أو التّ 
كانت أول حالة استخدام لهذه التقنیة في فرنسا عام حیث ،م القضاء الجزائي الفرنسيجاه المتقدّ الاتّ دوقد أیّ 

ف على شخصیة الجناة عن طریق البصمة الوراثیة بعد التعرّ تمّ إذ،بمناسبة ارتكاب جریمة اغتصاب1990
كان 1991وحتى عام .نو أمریكین بعد ذلك أن الجناة طلاب ثار الجریمة، خاصة السائل المنوي، وتبیّ آتحلیل 

إلىدعوى جزائیة حسمت بالاستناد ) 400(إلىعدد الدعاوى المحسومة باستخدام الاختبارات الوراثیة قد ارتفع 
.)43(هذا الدلیل
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كونها الإثباتفي ن القطعیةائمرتبة القر إلىیة لا ترقى قرینة ظنّ إلاّ بأن البصمة الوراثیة ما هي آخرونویرى 
.هایة لتقدیر المحكمةعرضة للخطأ، وتخضع في النّ 

كفي لتكوین اقتناع القاضي یها لیست دلیلا كاملا أنّ بمعنى،والأماراتومنهم من اعتبرها من قبیل الدلائل 
من قبیل الدلیل الناقص، أو دلیلا مساعدا في تكوین عقیدة القاضي الجنائي في تعدّ ماوإنّ الجنائي ویقینه، 

.الدعوى
على ها تدلّ نّ إحیث ،و النفيأالإثباتوهي قرینة شبه قطعیة في ،ها قرینة قویة جداوهناك من وصفها بأنّ 

.المطلوب مع احتمال خطأ نادر جدا
یة أو غیر ذلك، كانت قطعیة أم ظنّ إذانة البصمة الوراثیة، فیما كان الفقهاء قد اختلفوا حول طبیعة قریوإذاهذا 

.أو النفيالإثباتن في ائمن قبیل القر دّ فقوا على أن البصمة الوراثیة تعهم اتّ أنّ إلاّ 
ن التطبیقات القضائیة إحقیقة علمیة صادقة وقاطعة في حد ذاتها، حیث البصمة الوراثیة فوفي حقیقة الأمر، 

لمصدرها، كل بصمة وراثیةبإسنادیقینا أثبتت) الوراثیة(ثة في مجال الفحوصات المخبریة الجینیة التقنیة الحدی
یرد في أعمال ماوإنّ خصیة، وأن الخطأ لا یكون واردا في طبیعتها العلمیة، لشلالة على اوهي صالحة قطعا في الدّ 

یة ن تقنیة البصمة الوراثیة لا تقل أهمّ إإذ. )44(المعملیةالإجراءاتظ علیها أو في خطوات نات والتحفّ جمع العیّ 
الي، یقع وبالتّ . الإنسانفالبصمة الوراثیة شأنها كشأن أي تقنیة تخضع لسیطرة ،عن غیرها من التقنیات العصریة

.فیها ما كان یفترض أن لا یقع، ومن ذلك الأخطاء البشریة
مة، حیث نسب ة المكرّ ع الفقهي بمكّ ا تناوله المجمّ كر أن الخطأ في البصمة الوراثیة، كان أول موالجدیر بالذّ 

ع الفقهي ما مة القرار السابع للمجمّ فقد جاء في مقدّ . القائمین علیها ولیس على البصمة الوراثیة ذاتهاإلىالخطأ 
ث ي أو عوامل التلوّ ر شخطأ في الجهد البالماوإنّ ن الخطأ في البصمة الوراثیة لیس واردا من حیث هيإ و '':هنصّ 

.)45(''ونحو ذلك
رغم ه القلیل من الباحثین ومجتهدي العصر بخصوص الأخطاء التي قد ترتكب في البصمة الوراثیة، فولقد تنبّ 
.)46(ةلم تستخدم بدقّ إذا،والعبث بهالةعرضة للنتائج المضلّ ها تظلّ أنّ إلاّ تها حداثتها ودقّ 

إلىنة العیّ إسنادمباشر على غیر ها دلیل علمي القول بأنّ وبتطبیق القواعد العامة على البصمة الوراثیة، یمكن 
المضبوطة بمسرح –نةالعیّ بعلى ارتكاب صاح) غیر مباشرإثباتدلیل (قرینة قضائیةتعدّ ها أي أنّ مصدرها، 

وتحدید صاحب الأثر البیولوجي إثباتقاطعة وجازمة في قرینةفهي. للجریمة محل الدعوى-الجریمة أو غیرها
هو ها لا تجزم بأن صاحب الأثرالمضبوط بمسرح الجریمة أو أي مكان أخر ذي صلة بمكان الجریمة، ولكنّ 

علاقته بالجریمة المرتكبة كونه فاعلا أو على ه ه الجاني، وتقوم قرینة ضدّ ا بأنّ ثیر شكّ تماوإنّ ،المرتكب للجریمة
. شریكا فیها

ر كما یبرّ أدلة الإثباتالتي یجوز دحضها بكافة و العكس، لإثباتمن القرائن البسیطة القابلة وهذه القرینة 
المجني علیه، أو أن الصدفة ساقته كإسعافه كان لسبب مشروع، هم وجود أثاره البیولوجیة بمسرح الجریمة بأنّ المتّ 
.)47(تدل على شخصیته) الخ...بول-لعاب(ثارا بیولوجیة آف فیه ذلك المكان الذي خلّ إلى

:منها،بعض الجرائم المستعصیةإثباتیتها في ا یبرز دور البصمة الوراثیة في المجال الجنائي هو حجّ وممّ 
.ى أنواعهاالموت، وجرائم الانتحار بشتّ إلىالقتل والضرب المفضي و جرائم الدماء بأنواعها، *
.الخ..ب وهتك العرضالاغتصاو ، ناالزّ و واط، اللّ و جرائم العرض بأنواعها، *
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.)48(ى المجني علیههم علنة من المتّ كل جریمة أو حادثة تركت أثرا أو سائلا أو عیّ *
ذات طابع ها قرینة ولكنّ ،في المجال الجنائيالبصمة الوراثیة قرینة قویةأن قرینة إلىما سبق ذكره، نخلص وم

.للقاضي الجنائيها خاضعة للسلطة التقدیریة وذلك على أساس أنّ . قضائي
مویةة من فحص البقع الدّ القرائن المستمدّ : الثانيمطلبال

هم یة التي تتم بالنسبة للمتّ و التحالیل الطبّ أالمتروكة بمكان الجریمة الآثارعملیة الاستفادة من نتائج فحص إن
في الإسهاممه العلم في مجال لیه یعتبر من أهم ما قدّ إأو المشتبه فیه لتأكید أو نفي علاقته بالواقعة المنسوبة 

بوصفها ،والحكمیة خاصة لدى الخبیر وسلطة التحقیقعلیها أهمّ المادیة المعثورالآثارل وتمثّ .كشف الجریمة
عناصر الاقتناع لدى إیضاحكما تساهم في . من المسائل الهامة التي تساعد في تحقیق الوقائع المضبوطة فیها

.هم، وكذلك بیان الهدف أو الباعث على ارتكاب الجریمةالواقعة للمتّ بإسنادق القاضي الجنائي فیما یتعلّ 
ر من سیر المعاینة، یمكن أن تغیّ إجراءالمادیة التي یمكن أن تكون بمكان الحادث والناتجة من الآثارفدراسة 

الموجودة الآثارویقع على عاتق الخبیر الجنائي مسؤولیة هامة في كیفیة الاستفادة من . فیهاالإثباتالدعوى وأدلة 
العلاقة بین الأدلة والأثر وبین شخص بإیضاحهم بمكان الحادث وحسن استخدامها في تحقیق شخصیة المتّ 

نا أنّ إلاّ ،وجد بمسرح الجریمةالتي قد تالآثارونظرا لكثرة .)49(المشتبه فیه عن طریق الاستدلال أو الاستنباط
في یتهایتها وحجّ أهمّ و مركّزین على مدلولها، .مویةلة في البقع الدّ سنكتفي بذكر الأهم منها والأكثر تداولا والمتمثّ 

:الإثبات الجنائي
مویةمدلول البقع الدّ :الفرع الأول

الجریمة أو على أداة الجریمة، كما توجد رح البیولوجیة التي توجد في مسالآثارمویة من ضمن البقع الدّ تعدّ 
.الجنائيالإثباتیة بالغة في همّ أوهي ذات ،بملابس الجاني أو المجني علیه

ز عن بقیة أنسجة الجسممویة، ویتمیّ عیة الدّ و عبارة عن نسیج سائل یوجد داخل القلب والأ'':هم بأنّ ف الدّ ویعرّ 
وزن من%7م ل الدّ مویة، ویمثّ سم بأكمله داخل الأوعیة الدّ بأن خلایاه لا تبقى ثابتة، بل تتحرك خلال الج

:أساسیین هماجزأینم من ن الدّ ویتكوّ .)50(''الجسم
م تسبح فیه الخلایا، وتحتوي على البروتینات من حجم الدّ %55ل م وتشكّ ى بلازما الدّ ویسمّ :الجزء السائل*

.د للفصیلةوالانزمات والهرمونات، وكذلك تحتوي على الأنتجین المحدّ 
م البیضاء والصفائح ات الدّ یم الحمراء وكر ات الدّ یم، وتشمل كر من حجم الدّ %45ل وتشكّ :مخلایا الدّ *
.)51(مویةالدّ 

د م لا تؤكّ وتحدید فصیلة الدّ )A, B, AB, O(م بالنسبة للبشر هي أربع فصائل ولقد ثبت علمیا أن فصائل الدّ 
ابق البقع الموجودة في مسرح قد یكون ذلك لتقویة الاحتمال، ویزید هذا الاحتمال تطماإنّ دمحدّ ها لشخص أنّ 

.)52(مة مع دم المشتبه بهالجری
ن أهم الأماكن التي فإوبصفة عامة .م بحسب طبیعة كل جریمة وظروفهاوتختلف أماكن البحث عن بقع الدّ 
قد هم والمجني علیه وتحت أظافره، والملابس المغسولة ومسرح الحادث، وما یمكن البحث فیها، جسم وملابس المتّ 

الموجودة وأحواض المیاه ومقابض الصنابیر ن خاصة كالأرضیات والجدران وقطع الأثاثصل به من أماكیتّ 
.والمناشف في حالة قیام الجاني باستعمالها
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ق ویستعین المحقّ . )53(ق بعد معاینتها ومشاهدتهاوجودها بمعرفة المحقّ إثباتم، یتم وعند اكتشاف بقعة الدّ 
بعا في ذلك طرقا حو الذي وجدت علیه، وبعد ذلك یقوم برفعها متّ حالتها على النّ لإثباتبالخبیر للقیام بتصویرها 

كانت سائلة أو جافة وكذا بحسب طبیعة السطح إنمویة بحسب حالتها علمیة، وتختلف طرق رفع البقع الدّ 
كانت إذاد فیما المعمل الجنائي فورا للتأكّ إلىبإرسالهاثم بعدها یقوم . كا أم ثابتاكان متحرّ إذاه فیما الموجودة علی

أن إلىالفحوصات الیقینیة إجراءویخلص الخبیر بعد .)54(ها لحیواندماء أم مادة أخرى، وهل هي لأدمي أم أنّ 
.صاحبهإلىم لأدمي، فعلیه نسبته ق أن الدّ استنتج المحقّ فإذاوعلیه، .البقع دمویة حقا

الجنائيالإثباتیة للبقع الدمویة في یة الجنائیة والفنّ الأهمّ :الفرع الثاني
:يأتیفیما إیجازهاة أوجه یمكن الجنائي من عدّ الإثباتمویة في مجال یة البقع الدّ ى أهمّ تتجلّ 

القتل والاغتصاب والاختطاف وحوادث : مثلف على المجرمین في العدید من الجرائم المختلفة التعرّ -ولاأ
مویة ومقارنتها ووي للبقعة الدّ مویة وبصمة الحامض النّ السیارات وغیرها من الجرائم، ویتم ذلك بتحدید الفصائل الدّ 

م التي قد تعلق بملابس الجاني ففي جریمة القتل یمكن عن طریق تحلیل بقع الدّ . همین والمشتبه بهمبدم المتّ 
إلىي ها تؤدّ صحیحة ومقبولة قانونا، لأنّ الإجراءاتوتعتبر هذه .ثبات ارتكابه الجریمةإ ى الفاعل و ف علالتعرّ 

.)55(نتائج علمیة قاطعة
الأب لبنوة أحد أبنائه إنكارالحمل غیر الشرعي، أو : البنوة والأبوة في العدید من القضایا مثلمسألة ثبات إ-ثانیا

الاستعانة إلىالقضاء فیها المحاكم، یلجأ إلىالمرفوعة تشفیات أثناء الولادةوفي حالات تبادل الأطفال في المس
الأبناء طبقا إلىالآباءثان من ووي یورّ مویة والحامض النّ حیث وجد أن الفصائل الدّ . وويببصمة الحامض النّ 

ا فیما ، أمّ %100ونفیها كذلك بنسبة %100البنوة بنسبة إثباتووي ویمكننا بواسطة الحامض النّ . لقوانین الوراثة
.)56(م فهي تنفي فقط ولا تثبتق بفصائل الدّ یتعلّ 
فوجود ،مویة على ظروف تكوینها وكیفیة وقوع الجریمةشكل البقع الدّ دلّ كیفیة وقوع الجریمة، حیث ی-ثالثا

ذلك على حصول دلّ ، یخر في مكان ارتكاب الجریمةآمساحات دمویة على الجدران أو الفراش أو على أي شيء 
كما أن وجود مسحات أو لطخات دم طویلة على الإصابة،الجاني والمجني علیه أثناء عنف ومقاومة بین
م منثورة بهیئة رش وعند وجود بقع الدّ .الإصابةة أو زحف المجني علیه بعد على سحب الجثّ الأرض، فذلك یدلّ 

حادة في قطع آلةعلى استخدام ن ذلك یدلّ إفالأثاثعلى حائط أو على ملابس الجاني والمجني علیه أو على 
.)57(م وتناثره بمحل الحادثانفجار الدّ إلىى شریان أو ورید، أو اختراق السلاح لجسم الضحیة أدّ 

وذلك عن .وسلوكه عند ارتكابه الجریمة أو بعد الانتهاء منهامویة في معرفة حركة الجاني فاعلیة البقع الدّ -رابعا
.)58(مكان الحادث أو الأماكن المحیطة بهمویة في الدّ ثات والتلوّ طریق دراسة تساقط وانتشار مسار البقع 

الجنائي الإثباتمویة في یة القرائن المستخلصة من البقع الدّ حجّ :ثالثالفرع ال
الجرائم قد تكون قرینة ضعیفة وقد تكون قرینة قویةإثباتاحیة القانونیة في مویة من النّ یة قرینة البقع الدّ حجّ إن

:ل ذلك وفق ما یأتيوقد تكون قرینة قاطعة، وسنفصّ 
:مویة قرینة ضعیفةاعتبار البقعة الدّ - أولا

عثر على بقعة دمویة في مكان الجریمة من فصیلة إذامویة قرینة ضعیفة مثلا على القتل تكون البقعة الدّ 
وأثبتت . ها من جرح حدث بالجاني نتیجة عراك وقع بینه وبین المجني علیههم على المجني علیه یحتمل أنّ المتّ 

ل علیها وحدها، بل قرینة ضعیفة لا یعوّ ن ذلك یعدّ إمویة مع فصیلة المشتبه فیه، فحاد فصیلة البقعة الدّ المقارنة اتّ 



2019سبتمبر  -03العدد  -25المجلد  في الاقتصاد والإدارة والقـانون  التواصل

100

مویة المعثور علیها مع دم الشخص المشتبه فیه في جرائم كأن تشترك البقعة الدّ . إلیهامن انضمام غیرها بدلا
.)59(ري وغیرهكداء السكّ نةم كالزهري، أو في حالة مرضیة معیّ نة بالدّ معیّ 

ن أخرى ائوجدت قر إذاالجنائي، ولكن الإثباتفي الإطلاقفاق الفصائل، لا یعني شیئا على وعلى ذلك فاتّ 
نة م في العیّ فاق فصیلة الدّ ن ذلك یجعل لاتّ إة في الأجسام الصلبة، فمثل التركیبات الشاذّ ،دهح أمرا أو تؤیّ ترجّ 

ه رعاف، ویظهر ر أنّ م فیقرّ ث ملابسه بالدّ هم عن سبب تلوّ فقد یسأل المتّ . نة المعلومة نتائج هامةالمجهولة مع العیّ 
:أن

وتدلّ ، )B(هم ث ملابس المتّ م الذي یلوّ فصیلة الدّ ، )B(فصیلة دم المجني علیه ، )O(همفصیلة دم المتّ 
هم، وهو المتّ وا بمشاهدة أقرّ شهود رؤیة و ، هم والمجني علیهیات على وجود عداوة وضغائن قویة بین المتّ التحرّ 

أن قرینة من هذه القرائن بمفردها لا تفید شیئا فلا شكّ .فق مع وقت الجریمةیغادر منزل المجني علیه في وقت یتّ 
.)60(الاقتناعإلىي حو السابق یؤدّ أن تجمیعها على النّ إلاّ ن الاقتناع لدى القاضي ولا تكوّ 

:هممویة قرینة قویة ضد المتّ اعتبار البقعة الدّ -ثانیا
فإذا. ق بههم، أو ما یتعلّ على المتّ مویة المطابقة لفصیلة المجني علیه وجدت البقعة الدّ إذاوذلك في حالة ما 

ومن فصیلة دم المجني علیه، كان . هم بجسمه دماءأرسلت هذه البقعة للتحلیل، وثبت أن ما وجد بملابس المتّ 
.)61(مویة وبروتین دم المجني علیهم لكل من البقعة الدّ الدّ هم بتحلیل بروتین بلازما ضد المتّ ذلك قرینة قویة 

مویة ن هذه القرینة قویة ولیست قاطعة، بحیث لا یمكن أن یكون تشابه فصیلة البقعة الدّ أإلىالإشارةوتجدر 
من الناس اوهي أن كثیر ،ة التي تقف وراء ذلك بسیطةوالعلّ .الحالتینبین التشابههذاغم منعلى الرّ هضدّ دلیلا 

.خص بمسرح الجریمةقة الشّ یحملون نفس الفصیلة من دمائهم، فبسبب ذلك لا یمكن الجزم والتأكید على علا
أي ،عكسهاإثباتأن یتم إلىقائمة في حالة وجودها مویة تنفي ولا تثبت، وتظلّ ن البقع الدّ إوعلى أساس ذلك ف

.العكسإثباتن الراجحة التي تقبل ائأن یقوم الدلیل العكسي على ما یناقضها، وهي بذلك من القر إلى
الإثباتفي نطاق إلیهامویة دلیلا یمكن الاستناد قع الدّ الاختبار لا یمكن أن یجعل من البكان هذاإذاولكن 

مع العثور علیها في مسرح الجریمةم التي تمّ اني أي شق تشابه فصیلة الدّ ق الثّ الجنائي، ولاسیما فیما یخص الشّ 
ذلك بسبب تشابه فصائل دم الكثیر من الاعتماد علىإمكانب على ذلك من عدم وما یترتّ .فصیلة دم المشتبه به

وهذا هو اختبار الإثباتم في هذه الحالة دلیلا قاطعا في یمكن أن یجعل فصیلة الدّ ان هناك اختبار إالأشخاص ف
.)62(وويبصمة الحامض النّ 

:مویة قرینة قاطعةاعتبار البقعة الدّ -ثالثا
ل قرینة قاطعة في نفي مویة، تشكّ بالنسبة لتحلیل البقع الدّ تائج السلبیة لقد أثبت العلم الحدیث قطعا بأن النّ 

فصیلة المجني عن هم مویة الموجودة على المتّ عة الدّ ، وذلك في حالة اختلاف فصیلة البقإلیهن نسبت همة عمّ التّ 
هم ن ذلك یقطع بعدم صلة المتّ إف،هیلم مع المجني عبروتین بلازما الدّ مویة فيأو اختلاف البقعة الدّ علیه

.)63(ق بهمویة على جسمه أو ما یتعلّ هامه بوجود البقعة الدّ كان اتّ إذابالجریمة 
تائج السلبیةأي أن النّ . إثباتمویة هي قرینة نفي ولیست قرینة ن قرینة البقعة الدّ إوكخلاصة لما سبق ذكره، ف
یجابیة التي لا یمكن القول نتائج الإهم قاطعة الدلالة، بعكس المویة مع فصیلة المتّ في حالة عدم تطابق البقعة الدّ 

.بقطعیتها
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الوسائل التقنیة الحدیثةة من القرائن المستمدّ : الثالثمطلب ال
یاج الذي باعتبارها السّ ،)64(یة حیاته الخاصةیقتضي حمایة سرّ إنسانيیوجد شعور عمیق داخل كل كائن 

وأدمیته الإنسانوهذا الارتباط الوثیق بین الحیاة الخاصة وكرامة الإنسانیةق له الأمان والطمأنینة والكرامة یحقّ 
م العلمي الحدیث، التقدّ وإزاء.الإنسانیا على كرامة الة تعدّ ل بصورة مباشرة وفعّ یجعل كل اعتداء علیها یشكّ 

ضررا بلیغا د بصورة مستمرة ومتزایدة وبشكل یلحقر وتتجدّ ي واختراق الحیاة الخاصة تتطوّ أصبحت أسالیب التعدّ 
.)65(بهذه الحیاة

خرقا لمبدأ عدم المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأفرادها تعدّ وما یعاب على هذه الوسائل أنّ 
سریة المراسلات '':الثانیة على هذا المبدأ بقولهاالفقرة39في المادة 1996ث نص الدستور الجزائري لسنة حی

لحرمة الحیاة على انتهاك استخدام هذه الوسائلءً ولكن استثنا. )66(''صالات الخاصة بكل أنواعها مضمونةوالاتّ 
، ولكن بقیود وشروط وإثباتهاالخاصة، فقد أجازت العدید من التشریعات استخدامها في مجال الكشف عن الجرائم 

.لجریمةاتستمد من هذه الأجهزة تساعد على كشف التي ن العدید من القرائن إوفي أضیق الحدود، حیث دةمحدّ 
سنكتفي نافإنّ ، ة من جمیع الوسائل التقنیة الحدیثةالقرائن المستمدّ إلىق لتطرّ الا یسعنا مطلبولكون هذا ال

، وكذا القرائن )الفرع الأول(ة من التسجیل الصوتيلة أساسا في القرائن المستمدّ بذكر الأكثر شیوعا منها، والمتمثّ 
).الفرع الثاني(ة من التصویر المستمدّ 

التسجیل الصوتية من القرائن المستمدّ : الفرع الأول
رة، بحیث أصبحت سهلة ر العلمي أجهزة التسجیل الصوتیة المتطوّ الأخیرة مع التطوّ الآونةلقد كثرت في 

أنّهاإلاّ صغیرة الحجم لا یمكن رؤیتها، ومع صغر حجمها و لأشكالها المختلفة، الإخفاءالحمل والاستعمال وسهلة 
استخدمتوإنّمافقط، الإنسانة عالیة وكفاءة ممتازة في التسجیل، ولم تستخدم هذه الأجهزة في رفاهیة بلغت درج

.)67(وإثباتهافي كشف الجریمة 
خص مباشرة بواسطة أجهزة التسجیل الاعتیادیةالأحادیث التي یدلي بها الشّ سجیل الصوتي تسجیلیقصد بالتو 

غیر أن ما یهمنا في هذا المجال هو التسجیل الذي . )68(كما قد تتم بصورة خفیةوتتم هذه العملیة بصورة علنیة
.هما كان أم شاهدال أقواله متّ دون علم ورضا الشخص الذي تسجّ یتم بصورة خفیة

الجریمة أو نفیها، كان لزاما للوقوف على إثباتا كان التسجیل الصوتي ومدى الاعتداد به قرینة في ولمّ 
.ثانیاالجنائيالإثباتیته في حجّ ثم بعدها ، أولاالجنائيالإثباتشروعیة التسجیل الصوتي في حقیقته بیان م

:الجنائيالإثباتالتسجیل الصوتي في استخدام مشروعیة - أولا
الي هل وبالتّ .الجنائيالإثباتكوسیلة من وسائل التسجیل الصوتي لقد ثار الجدل حول مشروعیة استخدام 

أم أن ؟همدلیل من أدلة الثبوت قبل المتّ وهل یمكن للمحكمة الأخذ به ك؟مشروع من عدمههمنالدلیل المستمد 
.)69(الجنائيالإثباتد القضاء في الأخذ بالتسجیل الصوتي أو طرحه في مجال لقد تردّ و ؟المحكمة لا تأخذ به

.وفیما یلي سنتناول موقف كل من التشریع والقضاء الجزائري من مشروعیة التسجیل الصوتي
:الجنائيالإثباتالتسجیل الصوتي في استخدام من الجزائري موقف التشریع -1

:الآتیةتسجیل الأصوات، ولكن باحترام ومراعاة الشروط 05مكرر 65ع الجزائري بموجب المادة أجاز المشرّ 
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الجریمة المنظمة و جرائم المخدرات، : دة على سبیل الحصر وهيالتسجیل الصوتي بمناسبة جرائم محدّ خاذاتّ * 
م ائالجر و جرائم تبییض الأموال، و للمعطیات، الآلیةالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة و العابرة للحدود الوطنیة، 

.جرائم الصرف وكذا جرائم الفسادو الإرهابیة
س أو بمناسبة التحقیق الابتدائي الذي یجریه قاضي بمناسبة جریمة في حالة تلبّ الإجراءاتیجب أن تتم هذه * 

.التحقیق
، وفي حالة فتح تحقیق یتم إقلیمیامكتوب من وكیل الجمهوریة المختص إذنعلى ن یتم التسجیل الصوتي بناءً أ*

التسجیل الصوتي له إجراءخاذ باتّ لإذنامن قاضي التحقیق وتحت مراقبته المباشرة، وأن یكون إذنعلى بناءً 
صالات ف على الاتّ كل العناصر التي تسمح بالتعرّ الإذنن هذا یجب أن یتضمّ كما . )70(الحقیقةإظهارفائدة في 

.تهاومدّ الإجراءاتهذه إلىجوء ر اللّ والجریمة التي تبرّ ،والأماكن المقصودةالمطلوب التقاطها
المادة (ي أو التحقیقد حسب مقتضیات التحرّ جدیة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتّ مدّ د لمحدّ الإذنیجب أن یكون * 
).جزائیة جزائريإجراءاتقانون 07مكرر 64
د فیه تاریخ المذكورة ویحدّ الإجراءاتمن إجراءر محضرا عن كل یجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یحرّ * 

). جزائیة جزائريإجراءاتقانون 09مكرر 64المادة (الإجراءاتأو هذه الإجراءبدایة وانتهاء هذا 
الجنائي، كلما رأى الإثباتع الجزائري یكون قد أجاز استخدام وسیلة التسجیل الصوتي في ن المشرّ إف،وبهذا

الحمایة الجنائیة في سبیلوإسقاطر تجاهل الحق الشخصي یة ما یبرّ رات من الأهمّ القاضي المختص في المبرّ 
.تحقیق قدر أكبر من العدالة

مكرر قانون عقوبات جزائري المساس بحرمة الحیاة 303م بموجب نص المادة ع الجزائري قد جرّ ولكن المشرّ 
من سنوات وبغرامة) 03(ثلاثإلىأشهر ) 06(ة تقنیة كانت عن عمد وذلك بالحبس من ستة الخاصة بأیّ 
أو سریة ط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصةبالتقا: دج كل من قام300.000إلىدج 50.000

.صاحبها أو رضاهإذنبغیر 
نظرا لغیاب موقف القضاء الجزائري من مسألة :التسجیل الصوتياستخدام من الجزائري موقف القضاء-2

في عام ه نّ إحیث . التسجیل الصوتي، سنتناول موقف القضاء الفرنسي من مسألة مشروعیة التسجیل الصوتي
.دلیلإلىل ن استخدام حیل غیر مشروعة للتوصّ التسجیل یتضمّ أن'' ساأر ''قضت محكمة استئناف 1950

وبطلان الدلیل وقضت محكمة النقض الفرنسیة بعد عامین من الحكم السابق بعدم مشروعیة التسجیل الصوتي
.ري الضبط القضائيمن قاضي التحقیق لأحد مأمو بإذنت المراقبة حتى ولو تمّ هالمستمد من

دلائل فقط لا عن طریق هذه الوسائل تعدّ إلیهال ن النتائج المتوصّ إوحسب رأي محكمة النقض الفرنسیة، ف
.)71(زتها أدلة أخرىزّ عإذاأن یبني علیه اقتناعه إلاّ یة الدلیل الكامل الذي یمكن للقاضيتكتسب حجّ 

الجنائيالإثباتیة قرینة التسجیل الصوتي في حجّ : انیثا
انة بها لتقویة هم بموجبها، ویمكن الاستعدان المتّ قرینة ضعیفة لا یالدلیل المستمد من التسجیل الصوتي یعدّ إن
:الآتیةن أخرى، وذلك للأسباب ائت مع قر انضمّ إذاولاسیما ،همةالتّ 
. تختلف من شخص لآخرفالأصوات اس، شابه الظاهر للنّ التّ شابه هنان الأصوات تتشابه، والمقصود بالتّ أ-1

یاتٍ لآََ كَ لِ ي ذَ فِ نّ إِ مْ كُ انِ وَ ألْ وَ مْ كُ تِ نَ سِ لْ أَفُ لاَ تِ اخْ وَ ضِ رْ والأَ اتِ اوَ مَ السّ قُ لْ خَ هِ اتِ آیَ نْ مِ وَ ﴿: تعالىا یدل على ذلك قولهوممّ 
.)72(﴾ینَ مِ الَ عَ لْ لِّ 
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د شخص صوت د، فقد یقلّ المقلَّ د من الصوت ذلك یصعب تمییز الصوت المقلِّ لالأصوات یمكن تقلیدها، و إن-2
فیه أن تقلید الأصوات ا لا شكّ وممّ .م غیره، والحقیقة أن المتكلّ ''فلان''م فیوهم السامع بأن المتكلّ آخرشخص 

.)73(ومحاكاتها یضعف الاحتجاج بهذه القرینة ویوهنها
ى بعملیة وهذا ما یسمّ ،تعدیلات والقیام بعملیات حذف ونقل العبارات على شریط التسجیلإدخالبالإمكان-3
فق مع روح في مغامرة ومجازفة لا تتّ أو النّ الإثباتعلى ذلك، فالاعتماد على هذه القرینة في وبناءً .''المونتاج''

.)74(اس وأموالهم ودمائهمخذ كدلیل للحكم على أعراض النّ القانون، ولا تصح أن تتّ 
وذلك ،همةح جانب التّ ي وترجّ ن أخرى تقوّ ائتسانده مع قر ة خاصة هو حالة ا یضفي على التسجیل الصوتي قوّ وممّ 

صوتهم إلاّ ته حتى لا یفلت بعض المجرمین الذین لا یوجد علیهم دلیل اهوجیجعل الاستئناس بتلك القرینة له 
.)75(الصوتيبالهاتف أو جهاز التسجیللالمسجّ 

ة من التصویرالقرائن المستمدّ : الفرع الثاني
ه حملولكنّ . رهامها وتحضّ العلمي والتكنولوجي للبشریة في الوقت الحاضر أجهزة أسهمت في تقدّ م أعطى التقدّ 

ر ر العلم زادت مشكلات هذا التطوّ ما تطوّ وكلّ . د حقوق الأفراداته مخاطر ضخمة تهدّ في الوقت نفسه بین طیّ 
ا خاصة في السنوات الأخیرة، فقد تضاعفت الاهتمامات بالتقنیة الحدیثة من بینها التصویر الفوتوغرافي تعقیدً 

الفیدیو، وأجهزة التصویر على بعد كبیر من الهدف لدرجة أن أصبحت معها و وآلات تسجیل الصور وعرضها، 
.)76(الحیاة الخاصة للأفراد في ید كل من یریدها بقدر قلیل من الجهد والعناء

:مفهوم التصویر الجنائي- أولا
أو ي أو التحقیقیقصد بالتصویر هنا التصویر الفوتوغرافي الذي یتم لأغراض شخصیة، كتحقیق أغراض التحرّ 

یستخدم في ااحتیاطیإجراءأمني وقضائي، ذلك أن أخذ الصورة یقصد به الإجراءوالهدف من هذا . المحاكمة
اوقعت جریمة ولم یعثر على فاعلهإذاخذ لتحتفظ بها الشرطة في المستقبل أرشیف الشرطة، وأن الصور تتّ 

ن الشرطة من غ أو الشاكي أو من حضروا ارتكاب الجریمة لتتمكّ فیمكن أن نعرض صورته على المبلّ . لهروبه
.)77(كان الفاعل هو صاحب الصورةإذاالقبض علیه إلقاء
:الجنائيالإثباتالتصویر في قرینة یة حجّ -ثانیا

وهذه ،م والفصیح والبیان الواضحسان المتكلّ را هائلا فأصبحت اللّ تطوّ الإثباترت الصورة في مجال لقد تطوّ 
وقد لجأت .ا أجمل فیهایة بتقریر كتابي عمّ ز هذه الأهمّ یة تكمن في اشتمالها أوضاعا وظروفا متباینة، وتعزّ الأهمّ 

استخدام التصویر باعتباره طریقة ذات أثر أكید، ووسیلة إلىضر كثیر من السلطات البولیسیة في العصر الحا
ل دلیلا على وقوع الجریمة ومعرفة الجاني أو المجرم عندما تخلو ها تشكّ نّ أة جریمة، كما ضغط لمنع قیام أیّ 

. )78(زییفات وعملیات المونتاجوالتّ والإضافاتیادات الصورة من الزّ 
الشخصي ما مدى الاعتماد على التصویر : ولكن السؤال المطروح في هذا الصدد یتمحور حول ما یلي

خر بجریمة ما كالسرقة مثلا، ولیس لدى آعى شخص على فلو ادّ مة أو نفیها؟یر الجإثباتالفوتوغرافي في 
دان الشخص بموجب تلك القرینة؟ هم الجریمة، فهل یصورة التقطها أثناء ارتكاب المتّ إلاّ عي ما یثبت دعواه المدّ 

مهمتّ صور فهل یحاكم الإلاّ وفعل الفاحشة بها، ولیس لدى المدعي هم شخص باغتصاب امرأةوأیضا لو اتّ 
بموجب تلك القرینة؟
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في ه ارتكب جریمة هي قرینة ضعیفة لا یعتمد علیهانّ أدلالة الصور الشمسیة الفوتوغرافیة لشخص ما على إن
:علیها، وذلك للأسباب التالیةحكام بناءً الأإصدارالجریمة، ولا في إثبات

بها عى علیه وركّ عي قد التقط صورة للشخص المدّ من المحتمل أن تكون الصورة غیر حقیقیة، فقد یكون المدّ -1
ىوهذا ما یسمّ ،مرتكبا للجریمةصخفتظهر الصورة وكأن الشمع صورة المكان الذي ارتكبت فیه الجریمة

ولوجود مثل هذا الاحتمال على تلك .الشيء على خلاف الحقیقة بقصد التمویه والخداعإظهار، وهو ''دبلجة''
.ل علیهاویه والخداع یسقط العمل بها ولا یعوّ مالقرینة، وهو الت

.أن صور الأشخاص قد تتشابه مع بعضها-2
) فوتوغرافیة(ها صورة شمسیة الرسومات، حیث تبدو وكأنّ إجادةأن بعض الأشخاص لدیه المقدرة على -3

.ومحاكاة الرسوم للصور الفوتوغرافیة یوهن الاعتماد علیها
تبنىحكام القانون لا أهم بموجب تلك القرینة لما یعتریها من القصور والوهن، و على ذلك، لا یدان المتّ وبناءً 

من لولا احتمالات تضعفها وتقلّ بل تبنى على قرائن قویة لا اضطراب فیها، على أساس القرائن الواهیة الضعیفة
تنبئي صدق ما ضایا، وفي كل الوقائع، فقد یرى القفي كل القضاإطلاقهغیر أن هذا الأمر لیس على .شأنها

قویة قرینة التصویر في هذه الحالة قرینة یمكن اعتباره نّ إالي، فوبالتّ .ا یستبعد فیه دبلجة الصورعنه الصور ممّ 
.)79(تهاله عبء تقدیر تلك القرینة ومدى قوّ وتحمّ ،ه الجریمةهم هذمتّ على ارتكاب ال

ةــــــخاتم
:الآتي بیانهفيإیجازهاجملة من النتائج یمكن إلىما سبق ذكره نخلص م

. ثبات أو نفي الجریمةإثبات الجنائي، سواء من حیث یة بالغة في مجال الإتكتسي القرائن العلمیة الحدیثة حجّ -
كما . بس الذي یكتنف الكثیر من القضایا الجنائیةالیوم من بین أبرز الأدلة في فك الغموض واللّ والتي أضحت 

.لى الحقیقة القضائیةإها أصبحت النبراس المنیر الذي یهتدي به القضاة في الوصول أنّ 
مصلحة دة، من أجل تحقیقاستخدام القرائن العلمیة الحدیثة وفق شروط وضوابط محدّ إلىجوء یجوز اللّ -

أي أن استخدام هذه الوسائل مشروع . ي على حقوق وحریات الأفرادالمجتمع في حفظ أمنه واستقراره، ودون التعدّ 
.حسن استخدامهاتمّ إذاولكن 

ثبات ن من القرائن العلمیة الحدیثة ما یمكن اعتباره قرائن قویة قاطعة الدلالة یمكن الاعتماد علیها في الإإ-
.ى خصوصا في قرینة البصمة الوراثیةتجلّ الجنائي، والتي ت

دتها ذا أیّ إة م تكون هي الأخرى قرائن قاطعة خاصّ ة من تحلیل الدّ ن قرائن بصمات الأصابع والقرائن المستمدّ إ-
.ثبات الجنائيوساندتها قرائن أخرى في الإ

ویمكن .هم بموجبهایدان المتّ ضعیفة لا ائن قر عدّ والتصویر تمن التسجیل الصوتي ةالمستمدّ قرائنن الإ-
.ت مع قرائن أخرىذا انضمّ إولاسیما ،همةالاستعانة بها لتقویة التّ 

:یمكن إیجازها في الآتي بیانهالتي نراها جدیرة بالطرح في هذه المقالةالاقتراحاتومن أهم 
الجزائري، جراءات الجزائیةلإالقرائن العلمیة الحدیثة ضمن قانون اإقرارالجزائري الجنائي ع المشرّ نلتمس من -

من ناحیة، لكونها تساعد على كشف الحقیقة. ''ثبات العلمیةأدلة الإ''نصوص قانونیة تحت عنوان بإدراجوذلك 
.ل مساسا بحرمة الحیاة الخاصة للأفراد من ناحیة أخرىها تشكّ كما أنّ 
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عدم و في أضیق الحدودمن طرف القضاة إلاّ القرائن العلمیة الحدیثةعدم المغالاة والإسراف في استخدام -
ه أو وجد دلیل ولكنّ ،عدم توافر دلیل على الجریمةعند رورة في حالة الضّ إلاّ الجنائي الإثباتفي لیها إجوء اللّ 

.ناقصٌ 
ضرورة استخدام القرائن العلمیة الحدیثة من طرف الهیئات والجهات الرسمیة فقط، وفي مختبرات ومعامل -

رة، وأن یقوم دة بأحدث التقنیات العلمیة المتطوّ وأن تكون هذه المعامل مزوّ ة بذلك، تابعة للجهات المختصّ حكومیة 
لى هذه القرائن بموجب أمر من إجوء وأن تكون عملیة اللّ بها خبراء على درجة عالیة من الكفاءة والتكوین، 

.الجهات المختصة
:الهوامش

،الطبعة الأولى2006لى علم البصمات، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، إطه كاسب فلاح الدروبي، المدخل - 1
.07ص

الإسلامیة،مام محمد بن سعود عبد االله بن سلیمان بن محمد العجلان، القضاء بالقرائن المعاصرة، الجزء الثاني، جامعة الإ- 2
.601صالطبعة الأولى، ، 2006الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

المركز القومي للبحوث ،15المجلد ،02القومیة، العدد جنائیة، المجلة ال''ثبات الجنائيحجیة البصمات في الإ''عادل غانم، - 3
.183، ص1972الاجتماعیة والجنائیة، یولیو 

.16ص2005لمعارف، الإسكندریة، ثبات الجنائي، منشأة احسنین المحمدي بوادي، الوسائل العلمیة الحدیثة في الإ- 4
ثبات الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان، الأردن، المادیة الأخرى في الإوالآثارلهام صالح بن خلیفة، دور البصمات إ- 5

.63صالطبعة الأولى، ، 2014
.164، ص2004الجنائي، شركة ناس للطباعة، والإثباتمصطفى محمد الدغیدي، التحریات - 6
.19-18طه كاسب فلاح الدروبي، المرجع السابق، ص- 7
.من سورة القیامة04و03ناالآیت- 8
.55، ص1999سكندریة أسالیب البحث العلمي الجنائي والتقنیة المتقدمة، منشأة المعارف، الإ، قدري عبد الفتاح الشهاوي- 9

.628صسلیمان بن محمد العجلان، المرجع السابق، بن عبد االله - 10
.653- 652المرجع نفسه، ص- 11
.110، ص2008محمد حماد مرهج الهیتي، الأدلة الجنائیة المادیة، دار الكتب القانونیة، مصر، - 12
.55، صالسابققدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع - 13
.654، صنفسهعبد االله بن سلیمان بن محمد العجلان، المرجع - 14
.715-714ص ،نفسهالمرجع - 15
الطبعة الأولى، ، 1990، عمان، الأردنللنشر والتوزیعدار عمارالإسلامیة،عدنان حسن عزایزة، حجیة القرائن في الشریعة - 16
. 176ص
، مجلة العدل، العدد الثالث والعشرون، السنة السادسة، وزارة العدل،''البصمة الوراثیة وحجیتها''عبد الرشید محمد أمین قاسم،- 17

.52ه، ص1425المملكة العربیة السعودیة، 
بریل أ، رباط، مجلة المنبر القانوني، العدد الرابع، مطبعة المعارف الجدیدة ال''بالبصمة الوراثیةالإثبات''أحمد عبد العالي، - 18

. 101، ص2013
العدد السادس ،الإسلاميمجلة المجمع الفقهي ،''الإسلاميالبصمة الوراثیة من منظور الفقه ''علي محي الدین القوة داغي،- 19

.38، ص2003مكة المكرمة، الإسلامي،عشر، السنة الرابعة عشر، المجمع الفقهي 
.61ص، 2008الجنائي بالشفرة الوراثیة، دار الجامعة الجدیدةللإثباتمحمد أحمد غانم، الجوانب القانونیة والشرعیة - 20
، مجلة الشریعة والقانون العدد التاسع عشر، ''-دراسة قانونیة مقارنة- ثبات النسبإحجیة البصمات الوراثیة في ''فواز صالح، - 21

.198، ص2003مارات العربیة المتحدة، یونیو جامعة الإ



2019سبتمبر  -03العدد  -25المجلد  في الاقتصاد والإدارة والقـانون  التواصل

106

22- Anaïs Moustier, la preuve pénal- internationalisation et nouvelle technologies- documentation
françaises, paris, 2007, p 166.
23- Jean Raphael Démarchai, Les Preuves Scientifiques et le procès pénal, L’extenso, éditions Paris,
2012, p 15.

المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائیة والطب ،'')البصمة الوراثیة(القضاء وتقنیة الحامض النووي ''، يالعبودمحسن - 24
.04، ص02هامش ،2007الشرعي، الریاض، 

، مجلة الشریعة والقانون، العدد ''والنسبالبصمة الوراثیة وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي''ناصر عبد االله المیمان، - 25
.179، ص2003العربیة المتحدة، یونیو مارات الثامن عشر، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإ

العدد الأول، المجلد ،والقانونیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة''دور البصمات الوراثیة في القضایا الجزائیة''فواز صالح، - 26
.292، ص2007، 23
الطبعة ، 2010ثبات الجنائي والنسب، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، حسام الأحمد، البصمة الوراثیة وحجیتها في الإ- 27

.31- 30ص ،الأولى
، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، -ةیدراسة تحلیل-ثبات الجنائية، البصمة الوراثیة ودورها في الإدینالشارف لوحیشي مفتاح أبو - 28

.472ص،2014جامعة عین شمس، 
مجلة العلوم ،''-مقارنةدراسة–) البصمة الوراثیة(الجنائي والتكنولوجیا الحدیثة الإثباتأدلة ''الباقي الصغیر،جمیل عبد - 29

.12-11، ص2007یولیو ،القانونیة والاقتصادیة، العدد الثاني، السنة التاسعة والأربعون، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس
لا یعرض أحد :" همنه على أنّ 12بالحق في الخصوصیة، فتنص المادة 1948لسنة الإنسانالعالمي لحقوق الإعلاناعترف - 30
في في حیاته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حمایة ل تعسّ لتدخّ 

".ل أو تلك الحملاتالقانون من مثل هذا التدخّ 
جامعة مولود ،، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة-دراسة مقارنة–الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة صفیة بشاتن، : نظرا(

).269، ص2012ماي 07، -تیزي وزو-معمري
.12جمیل عبد الباقي الصغیر، المرجع نفسه، ص- 31
، 2001، دار النهضة العربیة، القاهرة، -دراسة مقارنة-الحدیثةثبات الجنائي والتكنولوجیا جمیل عبد الباقي الصغیر، أدلة الإ- 32
.73ص
.479-478ص الشارف لوحیشي مفتاح أبو دینة، المرجع السابق، - 33
.466المرجع نفسه، ص- 34
.468- 466المرجع نفسه، ص- 35
، القسم الثاني، غرفة الجنح والمخالفات، نشرة القضاة، 256544، رقم 2002- 06-04: المحكمة العلیا، قرار صادر بتاریخ- 36

.255ص، 2006، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 58العدد 
: مذكور بمؤلف(. 428، ص144، رقم 05، مجموعة أحكام النقض سنة 1954- 03-29: نقض مصري صادر بتاریخ- 37

سلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ثبات في الفقه الإحجیة الدلیل المادي في الإشحاتة عبد المطلب حسن، 
).85ص ، 2005الإسكندریة، 

: مذكور بمؤلف(. 195ص،قضائیة41المجموعة الرسمیة، السنة ،)58(، طعن رقم 1939-06-12: نقض صادر بتاریخ- 38
).183ص، 2010ملیلة، الجزائر، عین،ثبات الحر بالاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي، دار الهدىتلازم مبدأ الإغلیس بوزید، أ

.243ص، الطبعة الأولى،2013الجزائي، منشورات زین الحقوقیة، الإثباتصفاء عادل سامي، حجیة البصمة الوراثیة في - 39
.307دینة، المرجع السابق، صالشارف لوحیشي مفتاح أبو - 40
، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد السابع عشر، السنة ''البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منها''نصر فرید واصل، - 41

. 93، ص2004سلامي برابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، الخامسة عشر، المجمع الفقهي الإ
، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة ''ثبات النسب والجرائم الجنائیةإدور البصمة الوراثیة في قضایا ''عثمان،أحمدبراهیمإ- 42

.24، ص2007، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، والطب الشرعيالجنائیة
.245، صنفسهعادل سامي، المرجع صفاء - 43



2019سبتمبر  -03العدد  -25المجلد  في الاقتصاد والإدارة والقـانون  التواصل

107

.308-307السابق، صینة، المرجع دبو أي مفتاح حیشلو الشارف- 44
أكادیمیة مبارك للأمن، ،عشرالدراسات العلیا، العدد السابعكلیة، مجلة''التقنیة العلمیة للبصمة الوراثیة''اوي، نشمحمد محمود ال- 45

.352، ص2007القاهرة، یولیو 
المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، ،''التحلیل البیولوجي للجینات البشریة وحجیته في الإثبات''محمد بن یحي النجیمي، - 46

.102ص،ه1425محرم المملكة العربیة السعودیة، ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 19، السنة 19، المجلد 37العدد 
.309-308، ص نفسهینة، المرجع دالشارف لوحیشي مفتاح أبو - 47
.358، صنفسهمحمد محمود الشناوي، المرجع - 48
،في المواد المدنیة والجنائیة والأحوال الشخصیة، منشأة المعارف، الإسكندریةعبد الحمید الشواربي، القرائن القانونیة والقضائیة- 49

.137- 136ص 
ثبات الجنائي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، الدلیل المادي وأثره في الإعمر عبد المجید عبد الحمید مصبح، - 50

.205ص، 2009القاهرة، 
الطبعة الثانیة، ، 2011منصور عمر المعایطة، الأدلة الجنائیة والتحقیق الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن - 51
. 105ص
.206-205ص ،نفسهعمر عبد المجید عبد الحمید مصبح، المرجع - 52
.69، ص2013سكندریة ثبات الجنائي، دار الجامعة الجدیدة، الإأشرف محمد علي الدخان، الأثر المادي ودوره في الإ- 53
.وما بعدها159لهام صالح بن خلیفة، المرجع السابق، صإ- 54
.207، صالسابقمصبح، المرجع عبد الحمید عمر عبد المجید - 55
.118منصور عمر المعایطة، المرجع السابق، ص- 56
.70ان، المرجع السابق، صخشرف محمد علي الدأ- 57
.118منصور عمر المعایطة، المرجع نفسه، ص- 58
.675عبد االله بن سلیمان بن محمد العجلان، المرجع السابق، ص- 59
.76-75ص المرجع السابق، بوادي، حسنین المحمدي - 60
.676، صالسابقعبد االله بن سلیمان بن محمد العجلان، المرجع - 61
،الطبعة الأولى2010، محمد حماد الهیتي، التحقیق الجنائي والأدلة الجرمیة، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، الأردن- 62
.203ص
.676، صالسابقعبد االله بن سلیمان بن محمد العجلان، المرجع - 63

64- Keyser (P), la protection de la vie privée, Économisa, 1995, 03 ème éditions, p 12.

. 02، صالمرجع السابقصفیة بشاتن، - 65
، المتضمن 1996دیسمبر 07في المؤرخ438-96دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم الرئاسي رقم - 66

.1996دیسمبر 08المؤرخة في 76، الجریدة الرسمیة، العدد 1996نوفمبر 28ستفتاء اتعدیل الدستور المصادق علیه في 
.65صسكندریةفي المواد الجنائیة، دار الفكر الجامعي، الإوالإدانةمحمد أحمد عابدین، الأدلة الفنیة للبراءة - 67
.136صالطبعة الأولى، 1987ثبات الجنائي، بغداد، ، مشروعیة الوسائل العلمیة في الإالخرابشةح حسنمحمد فال- 68
.65، صنفسهمحمد أحمد عابدین، المرجع - 69

70- Corinne Renault Brahinsky, Procédure pénale, Gualino éditeur, EJA, Paris, 7 ème édition 2006,
p 186.

جامعة منتوري، ،رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، -دراسة مقارنة–الحمایة القانونیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة فضیلة عاقلي، - 71
.226ص،2012-2011قسنطینة، 

. من سورة الروم22الآیة- 72
.208عدنان حسن عزایزة، المرجع السابق، ص- 73
.784عبد االله بن سلیمان بن محمد العجلان، المرجع السابق، ص- 74



2019سبتمبر  -03العدد  -25المجلد  في الاقتصاد والإدارة والقـانون  التواصل

108

.786- 785ص المرجع نفسه، - 75
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -دراسة مقارنة- ثبات الجنائيمحمد أمین الخرشة، مشروعیة الصوت والصورة في الإ- 76

. 168صالطبعة الأولى، ، 2011الأردن، 
، دار -دراسة مقارنة-سلامي والقانون الوضعيعادل عبد العال خراشي، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه الإ- 77

.370-369صص ، 2006الإسكندریة،الجامعة الجدیدة، 
لحقوقیة بیروت، لبنان، ، منشورات الحلبي ا- دراسة فقهیة مقارنة-ثبات الجریمة، إوسام أحمد السمروط، القرینة وأثرها في - 78

.350صالطبعة الأولى، ، 2007
.وما بعدها760عبد االله بن سلیمان بن محمد العجلان، المرجع السابق، ص- 79


